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  خلال عهد الإدارة البریطانیة الغرب الأحزاب السیاسیة في ولایة طرابلس
  1948 - 1946الجزء الأول 

  محمد خلف محمد. د
  قسم التاریخ -الأكادیمیة اللیبیة 

  :مقدمة
عسكري تمثل في  العشرین ولادة حدثین مهمین، الأول شهد النصف الأول من القرن

  .المقاومة اللیبیة للغزاة الطلیان، والثاني سیاسي وهو ما نحاول أن نقدمه في هذه الورقة
تمثل الحدث السیاسي في مرحلتین، الأولى لها علاقة بالتطورات السیاسیة خلال حقبة 

، الأول تمثل في 1955-1943ة ، والإدارة البریطانی1942- 1911الاحتلال الایطالي 
، وهي أول جمهوریة في العالم الثالث، تم النشطة )1(1918تأسیس الجمهوریة الطرابلسیة 

السیاسیة للمهاجرین في مصر وسوریا وتونس، والثاني ظهور الأحزاب السیاسیة في لیبیا 
  .مره في تاریخها السیاسي لأول

  .الأحزاب والجماعات السیاسیة سلباً وایجاباً ستتناول هذه الورقة التطرق إلى ظاهرة بناء 
  :ظهور الأحزاب السیاسیة في ولایة طرابلس

أن طرابلس خلافا لبرقة، ظهرت فیها الأحزاب بعدد أكبر وأكثر تنوعاً في مطالبها، 
  :وذلك راجع إلى عدة أسباب منها

 Divide andفرق تسد (تشجیع الإدارة البریطانیة لبناء الأحزاب حسب نظریة 
Rule:(  

كذلك عودة الكثیر من العناصر التي عاصرت الحیاة السیاسیة في المهجر وحاولت 
نقل تلك المؤثرات إلى لیبیا، وأیضا إن نسبة النضج السیاسي الأكثر لدى الطرابلسیین  

عن  ونسبة المتعلمین مقارنة بسكان برقة الذین كانت تغلب علیهم الأمیة وطابع البداوة ناهیك
وأكثر من ذلك هناك غیاب الطریقة السنوسیة في ولایة   3إلى  1نسبة السكان بین الولایتین 

  .كانت لها عدة زوایا ومركزها ببنماطرابلس، 



 محمد محمد خلف. د
 الأحزاب السیاسیة في ولایة طرابلس الغرب خلال عھد الإدارة البریطانیة

 276 2021مارس مجلة كلیة الآداب العدد الثاني والثلاثون 
 

كانت هناك  1948حتى ظهور المؤتمر الوطني  1946شهدت الفترة الزمنیة من یونیو 
  :ثلاثة أحزاب رئیسیة

  .The National Partyالحزب الوطني  - أ
  .The Unuted National Frontالجبهة الوطنیة المتحدة  -ب
  .The Free National Blocالكتلة الوطنیة الحرة -ج
  :The National Partyالحزب الوطني  -أ

یعتبر هذا التنظیم الحزبي من أقدم المجموعات السیاسیة في الولایة، حیث تم تأسیسه 
تحت )2(1919سبتمبر  26عبدالرحمن عزام في إحیاء للحزب الذي أسسه  1945في أكتوبر 

هیئة الاصلاح الوطني الذ أصبح تحت قیادة أحمد المریض وعضویة رمضان السویحلي، 
برئاسة محمد فرحات للحصول على  1921وهو الحزب الذي ارسل وفداً إلى روما في 

ب فشل في اعتراف الحكومة الایطالیة بشأن استقلال طرابلس تحت حاكم مسلم، إلا أن الحز 
  .لإیطالیاآخر موال الیا استقباله نظراً لوجود وفد تلك المهمة برفض ایط

استطاع حزب الاصلاح الوطني أن ینجح في السنة التالیة حیث اقنع السید إدریس 
إلا أن وصول ) 1922بیعة سرت (السنوسي بأن یكون حاكما على كل لیبیا، وهو ما عرف 

لغائه كافة المعاهدات التي ابرمت مع إدریس السنوسي موسولیني للسلطة في السنة نفسها  وإ
  .1922بواسطة بریطانیة، مما أدى إلى فرار إدریس إلى مصر في دیسمبر 

ظهر الحزب من جدید من خلال مجموعة من الوطنیین وعلى رأسهم أحمد  1945في 
الإذن  الفقیه حسن والسید عون سوف، بعد أن كانا عملهم في إطار السریة، مستندین إلى

باسم النادي الأدبي  1943یولیو  30في ) Blackiy(الممنوح من قبل رئیس الإدارة بلاكي 
  .)3(1944الذي تغیر فیما بعد إلى نادي العمال الذي افتتح خلال 

كان برنامج الحزب الوطني في البدایة هو تشكیل حكومة وطنیة بإشراف بریطاني 
تعرض لحالات التشظي  -كغیره - محدود وعضویة الجامعة العربیة، إلا أن الحزب 

التي كانت أسوأ فترة من الانقسامات، وعلى أي حال فقد  1946والانقسام، وخاصة خلال 
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ابریل  8حتلال بالاعتراف به حركة سیاسیة في استطاع الحزب أن ینال موافقة سلطات الا
1946)4(.  

وفي  البریطانیةوبهذا كان أول حزب سیاسي ینال الاعتراف من قبل الإدارة العسكریة 
المقابل قامت الإدارة العسكریة بطعنه من الخلف وذلك بتشجیعها بعض العناصر بتأسیس 

مایو  10لوطني بالتحدید في الوطنیة المتحدة خلال شهر من اعتماد الحزب ا الجبهة
لإدارة الحزب الوطني ) لجنة الأحد عشر(تم انتخاب  1946مع نهایة شهر مایو .)5(1946

وذلك حسب نظامه الأساسي، وأثناء ذلك تأزم موقف الحزب على أثر انشقاق أكثر 
الشخصیات الرادیكالیة بزعامة على الفقیه حسن وهو أخ رئیس الحزب، وشكلوا الكتلة 

یة، ومن أبرز تلك الشخصیات القیادیة مصطفى حسن، عون سوف، راسم كعبار، الوطن
  .للكتلة مؤسسینمحمود فرحات ویعتبر هؤلاء أعضاء 

أصیب الحزب الوطني بانتكاسة قویة نتیجة مشكلات  1946خلال صیف وخریف 
یداً عن داخلیة انسلاخ أو انفصال الكتلة الوطنیة أو الجبهة، فوجد نفسه محصوراً بینهما وبع

، ولهذا ففي نوفمبر من السنة نفسها تم انفصال الحزب )6(حلبة الفعل السیاسي في الساحة
تنفیذیة جدیدة برئاسة مصطفى میزران  لجنةمع الجبهة، وتم انتخاب  الائتلافالوطني عن 

أربعة عشر عضواً من ضمنهم مصطفى حسن، الذي اختیر لیكون سكرتیراُ  إلىبالإضافة 
حمد الفقیه حسن، ولكن لم یكن من ضمنهم عون سوف، ومحمود فرحات اللذان لها، وكذلك أ
  .)7(انحازا للجبهة

 -من وجهة نظر الإدارة- أعاد الحزب الوطني ترتیب بیته من جدید، إلا أن طموحه 
كان أكبر من إمكانیاته وحجم الدعم الشعبي له، فمشكلة الحزب أن مطالبه وسیاسته لا 

ارة العسكریة البریطانیة في طرابلس الغرب، فالمناداة بوحدة لیبیا تتوافق مع سیاسیة الإد
والانضمام للجامعة العربیة هما نفس مطالب الجبهة إلا أن الحزب الوطني كان أكثر حماساً 
دون مجاملة أو تغلیف سیاسي، وبالإضافة إلى إلحاح الحزب المستمر بشأن مطالبة الإدارة 

ل كامل من خلال مجلس تنفیذي عربي تحت إشراف محدود البریطانیة بتعریب الإدارة بشك
للإدارة البریطانیة، كما أكد الحزب الوطني مطالبه على عدم عقد أي اتفاق مع أي قوى 
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أجنبیة دون علم وموافقة الجامعة العربیة، وبالمقارنة مع الكتلة فإن الأخیرة تنظر في نفسها 
أنها كانت من أشد المعارضین  بأنها أكثر تقدمیة، وذات توجه جمهوري حیث إن

كانوا على  - مع بعض الاستثناءات - ، في حین أن أعضاء الحزب الوطني )8(للسنوسیة
استعداد بتأیید إدریس السنوسي لقیادة لیبیا، وقد یكون هذا منفذاً لحل المشكلة من وجهة 

ب الوطني فإنه نظرهم مثل قبول السعداوي لذلك فیما بعد، وفي محاولة لإثبات استقلالیة الحز 
أیة قرارات تخذ  -بأنه سوف لن یعتمد  1947أكتوبر  10أبلغ الجبهة الوطنیة البرقاویة في 

من قبل الجبهة الوطنیة الطرابلسیة في اجتماع بنغازي، وتم تأكید ذلك من خلال أخطار 
الحزب الوحید الذي یقوده "الجامعة العربیة بالخصوص، مؤكدین أن الحزب الوطني هو 

، وغیر معترفین بادعاء الجبهة بأنها تتحدث باسم الوطن، فالحزب )9("لون شرفاءمناض
الوطني بعث بالعدید من المذكرات إلى رئیس الإدارة البریطانیة في طرابلس، حاثاً ومطالباً 
إیاه بضرورة تعریب الإدارة، وفي أغلب مراسلاتها ومنشوراتها في وسائل الإعلام تنتقد 

 18فمثلاً في  .طالي في الولایة بمساعدة سلطات الاحتلال البریطانیةوتعارض النفوذ الای
رئیس الإدارة البریطانیة في طرابلس طالبه ) بلاكلي(بعث الحزب بمذكرة للسید  1948ینایر 

فیها بضرورة العمل على إلغاء وفسخ كل القوانین الایطالیة في ولایة طرابلس، مثلما حدث 
ولى لتشكیل الإدارة في بنغازي، على اعتبار أنه لم یبق أي في ولایة برقة منذ الأیام الأ

ایطالي هناك كما أنه تجدر الإشارة ومن خلال الوثائق البریطانیة التي اتیح لي أن أطلع 
علیها بمركز الإرشي البریطاني بلندن أن الحزب لم یلجأ إلى أسلوب العنف مثل الجبهة بل 

  .)10(كانت كل مناشطه السیاسیة علنیة
لجنة الدفاع عن (من الأعمال والمناشط التي تمیز بها الحزب الوطني هو تشكیله 

من أجل تجنید الشباب العرب المتطوعین للقتال من أجل  1947خلال إبریل ) فلسطین
وبالرغم من أن اللجنة شكلت خارج الإطار السیاسي،  -قضیة العرب - القضیة الفلسطینیة 

یة، فإن نفوذ وتأثیر السید مصطفى میزران یجب أن یؤخذ فأنه حسب رؤیة الإدارة البریطان
  .في الحسبان
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الوثائق البریطانیة إلى تحركات مستمرة وفي مجموعات صغیرة تتحرك بعض وتشیر 
  .)11(إلى لیبیا من دول شمال أفریقیا للالتحاق بالجیوش العربیة

قامة وتسفیر المتطوع) لجنة الدفاع عن فلسطین(وقد انكبت  ین إلى مصر، بإعاشة وإ
فعلى سبیل المثال الجدول التالي یبین بالأرقام عدد المتطوعین من طرابلس وبلدان المغرب 

  :)12(1948العربي خلال شهر مایو 
  تاریخ المغادرة  المنطقة  عدد المتطوعین

  19448مایو  7  طرابلس  195
  1948مایو  7  طرابلس تم نقلهم من بنغازي  55
  1948 مایو 22  طرابلس  70

  1948مایو  26  تونس، المغرب، الجزائر  350
  1948مایو  26  طرابلس  100

، واعید انتخابه في 1947وقد استمر السید مصطفى میزران في قیادة الحزب خلال 
، 1948سبتمبر  20 ، وقبل انتخابه بشهرین شعر میزران بأن قیادته للحزب ضعیفة جداً

لشیخ محمد المصراتي نائباً للرئیس وتم اعفاء وانتخب مكانه السید ا )13(ولهذا قدم استقالته
 إعادةالسكرتیر العام السید مصطفى حسن، وحل محله أحمد رجب الحصائري ، كما تم 

انتخاب أمین الخزینة الصادق المجراب ومعه سبعة من الأعضاء كانت شخصیة واحدة من 
م اختیار أربع ، وقد ت)14()1946(عضواً في لجنة الأحد عشر ) یوسف الباروني(هؤلاء 

  .شخصیات جدیدة لتحل محل الأربعة الذین تم اعفاؤهم
بین الحزب تجد  1948وقبیل وصول لجنة تقصي الحقائق الرباعیة الدولیة في ابریل 

أربعة عشر ) 14(خمسة عشر ألف موزعین على ) 15(أن عدد انصاره ومنتسبیه بلغ 
  .)15(منطقة أغلبها في الشریط الساحلي
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  :The Unuted National Frontالجبهة الوطنیة المتحدة  - ب
على أنه لجنة دفاع، ثم أصبح  1946مایو  11رسمي في  بشكلتشكل هذا التنظیم 

ممثلین من  ائتلاف، وهي تمثل تحالف أو 1948یونیو  13في ) الجبهة(أسمه الجدید 
  .)16(عناصر وطنیة ومحافظة وزعماء قبائل وعائلات، بما في ذلك عناصر یهودیة

 ه ولجنةلالسید سالم المنتصر رئیساً ومحمد أبو الأسعاد العالم نائب  ةوقد قاد الجبه
تنفیذیة مكونة من تسعة أعضاء ویرجع سبب تأسیسها إلى الخطاب الحماسي الذي ألقاه 

جیة الاتحاد السوفیتي خلال اجتماع مجلس وزراء خارجیة الدول الأربع وزیر خار ) مولوتوف(
الفرنسي بشأن الوصایة آنذاك الایطالیة على  المشروع، مؤیداً 19446مایو  11بباریس في 

فكان الحزب الشیوعي الایطالي المرشح الأكثر خطاء في الفوز بالانتخابات في . طرابلس
ا كانا لهما الدور البارز في نجاح الحزب المسیحي إیطالیا، إلا أن أمریكیا وبریطانی

واللافت للنظر أن بیفن أعلن استقلال لیبیا على الفور حتى یمنع وجود نفوذ ! الدیمقراطي
  ؟!ال افریقیا هي عبارة عن مناورة سیاسیة لعبها بیفن صح مسوفیتي في ش

عة العربیة تحت الحاكم كانت مبادى الجبهة هي بناء لیبیا الموحدة المستقلة وعضویة الجام
  .)17(إدریس السنوسي والتحالف مع بریطانیا) الشرعي(

 1946أكتوبر  22في ) بیفن(الجبهة المبكرة هي بعث بمذكرة للسید  أنشطةومن 
أكتوبر بشأن قضیة لیبیا أثناء اجتماع مجلس وزراء خارجیة  8محتجة على خطابه في 

بما أشر  الدول الأربع، السالف الذكر وقد نادوا مرة أخرى بالعمل على استقلال لیبیا، منددین
ووجودهم في طرابلس فقط فإن هذا یستوجب معالجة  عن برقة الإیطالیینإله من أن غیاب 

  .)18(قضیة طرابلس بشكل منفصل
ومن أنشطة الجبهة أیضاً هو تشكیلها وفداً مكون من عشرة أعضاء للاجتماع بوفد 

، وكان هدف 1947ینایر  17وكان ذلك في ) 10+10(مماثل من الجبهة البرقاویة 
رابلس السید محمود المنتصر، إلا أن طاد وفد الاجتماع هو مناقشة قضیة وحدة لیبیا وقد ق

على ضرورة الاعتراف بأمارة إدریس مدى  البرقاویینالاجتماع ناله الفشل بسبب إصرار 
، وذلك تخوفاً من )Un conditional recognitian()19دون قید أو شرط (الحیاة ولورثته 
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كانت دیمقراطیة نظراً لنسبة عدد أن یتم الاستقلال ثم یتم الاستغناء عنه بأیة وسیلة حتى ولو 
كیخیا وهو أحد ل، وقد وصف السید عمر ا3 إلى 1سكان برقة إلى طرابلس أقل من نسبة 

والأغرب من " بأن وفد طرابلس صناعة عزام"رموز الحرس القدیم للسنوسیة ومستشار إدریس 
جتماعات ذلك أن إدریس لم یبال بذلك الاجتماع حیث أنه غادر بنغازي خلال منتصف الا

لاستلام وسام الملكة البریطانیة من قبل القائد الأعلى للقوات  1947ینایر  16المتكررة في 
البریطانیة في القاهرة، وتشیر بعض المصادر أن التوقیت كان من أجل تفادي إدریس أي 
موقف سلبي أو ایجابي قد یحصل، وكان ذلك بتوجیه ونصیحة من السلطات البریطانیة، 

أن أساس نقطة الخلاف حول الأولویات فالوفد الطرابلسي یهمه الاستقلال والوحدة والحقیقة ف
، وعلى خلاف الوفد البرقاوي الذي كانت أولویاته تثبیت إدریس دون قید  أولاً ثم الإمارة ثانیاً
أو شرط بالإضافة إلى تفاوت في مستویات التعلیم البرقاویین تغلب علیهم الأمیة بخلاف 

  .لسالحال في طراب
وعلى مستوى ولایة طرابلس فإن موضوع الإمارة السنوسیة شكلت مظاهر الاختلاف 
بین المجموعات السیاسیة وخاصة بین الجبهة الوطنیة، والكتلة الوطنیة والحزب الوطني، 
فالأحزاب الثلاثة ایدوا وحدة واستقلال لیبیا إلا أنه منذ البدایة أظهرت الكتلة معارضتها 

اتفاقیة یتم  لأیةالمدعومة بریطانیا، كما شدد الوطنیون على معارضتهم  للإمارة السنوسیة
ركزت الجبهة  المقابلعقدها مع القوى الأجنبیة دون استشارة الجامعة العربیة موافقتها، وفي 

  .)20(على تنبى أفكار الوحدة والاستقلال
أعضاء ثلاثة من كل حزب، ) 6(تشكلت لجنة ارتباط من  1948ففي أوائل یونیو 

هدفها العمل على حلحلة الاشكالیات التي بدأت تعقد العمل السیاسي في الولایة وتهدد بمزید 
التي تبنتها الإدارة البریطانیة التي لتشبت كل فریق " فرق تسد"نتیجة لسیاسة  الانشقاقاتمن 

اللجنة یبدو إنها ولدت میتة، حیث أنها لم تستمر أكثر من ثلاثة أشهر ثم ما برایه، فإن تلك 
من ضرب الخیال في بلد  ، كان الخیال والطموح بوحدة الأحزاب السیاسیة)21(لبث أن تلاشت

  .یدار بواسطة سلطة أجنبیة
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كانت أهم محاولة جادة قام بها المناضل بشیر السعداوي ورئیس هیئة تحریر لیبیا في 
بأنه الشخصیة الوحیدة البارزة في الأفق ( قاهرة، وقد كان كما وصفه مجید خدوري ال

، فبوصوله )the only out standmgpolion in the libanhorizone( )22(اللیبي
، مثل السعداوي طموح غالبیة الجماعات السیاسیة بأن 1948طرابلس في الأول من مارس 

بتوقیع مذكرة قدمت إلى لجنة تقصي  -زب العمال استطاع أقناع كل قادة الأحزاب إلا ح
) طرابلس(الحقائق الدولیة الرباعیة التي شكلتها الدول الأربع الكبرى، عندما وصلت إلى لیبیا 

، كما سبقت الإشارة وكانت روح المذكرة المطالبة بوحدة لیبیا واستقلالها 1947خلال نوفمبر 
لأمل الرفیعة التي وحدت الأحزاب سرعان ما وانضمامها للجامعة العربیة إلا أن خیوط ا

، لقد استطاع مرة أخرى أن )23(1948أبریل  14تمزقت، بمجرد رجوعه إلى القاهرة في 
یجمع كل رؤساء الأحزاب على مبدأ وحدة لیبیا، إلا أن هذه المرة كانت دعوته تحت الإمارة 

اطلاعي  لسرعة ؟ ومن خلالالسنوسیة ؟ فقد كانت مفاجأة للجمیع، كیف تغیر الموقف بهذا ا
  .على وثائق الأرشیف البریطاني بلندن، وجدت أن السعداوي كان أمام خیارین لا ثالث لهم

أما وحدة واستقلال لیبیا تحت حكم إدریس السنوسي المدفوع به من قبل بریطانیا ثمناً  :الأول
  .للوحدة

معارضة الإمارة السنوسیة على لیبیا ونتائجه تمزق لیبیا إلى ثلاثة دویلات  :الثاني
والتنازل هنا أصبح شیمة الرجال عندما تشتد المصائب فالتنازل هنا یصبح قمة الوطنیة 
والانتصار، فخسر السعداوي السیاسة وفازت وحدة لیبیا وظهر بطلاً وطنیاً مثل عرابي في 

الإنتماءات والغیرة الشخصیة لقادة بعض الأحزاب  لاختلافان مصر وغریباً لدى ایطالیا ك
  .أكبر عائق ضد أي اندماج دائم للعمل السیاسي

 75وبالعودة إلى الجبهة الوطنیة فإنها حسب ما أفادت أن شعبیتها وصلت إلى نسبة 
، )24(% 70أنها تمثل  أعلنتمن السكان وخلال وصول لجنة تقصي الحقائق الدولیة % 

ن هذه النسبة محل قابلة للمناقشة في حجم القاعدة الشعبیة التي تسیطر علیها، فإنها وقد تكو 
فإنه تلقائیا یمتلك ولاء كل  منطقةتعمل على وفق نظریة ممن امتلك ولاء شیخ القبیلة في أي 
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أكثر من نصف سكان الولایة لم ینضموا  السكان وطبقاً لإحصائیات الإدارة العسكریة، فإنه
  .)25(إلى أي حزب

) بالمحافظین(اصرو رئیسها من العناصر ما یسمى حالیا نفالجبهة الوطنیة كان م
فالجبهة ) طرابلس(وخصوصاً الأغنیاء وشیوخ القبائل والتجار المتنفذین خاصة داخل المدینة 

على المذكرات لم تكن ذات شعبیة في الوسط الشبابي المثقف في المدینة، واقتصر نشاطها 
  .)26(ائح الشفویة للإدارة العسكریة، كما أنها نادراً ما كانت تنظم لقاءات شعبیةالمكتوبة والنص

، كان السید سالم المنتصر رئیساً ویفترض 1948فالجبهة منذ تأسیسها حتى أغسطس 
أنه خلال هذه الفترة كان قد اكتسب خبرة سیاسیة، إلا أنه حسب رأي مجید خدوري كان 

عندما  1948یولیو  26السعداوي خلال زیارته إلى طرابلس في  وأدانأحمق عندما انتقد 
استقبل بكل حفاوة وتقدیر في كافة أرجاء الولایة خلال زیارته للمدن والمناطق في ربوع ولایة 

  .)27(طرابلس
إن السید سالم المنتصر بتصرفه هذا، وكذلك میوله السیاسیة الایطالیة، أدت به في 

، 1948 أغسطسإلیه، ولهذا قدم استقالته في  الانتماءعدم النهایة إلى التصویت ضده ب
، فهو رجل لدیه نفوذ قبلي المؤسسینالجبهة  أقطابوكلف الطاهر المریض وهو من ابرز 

ال لبشیر السعداوي ، كما تم اختیار نائب للرئیس وهو )28(قوي خاصة في ترهونة، ومساند فعّ
ة، فوالده كان قائداً ومناضلاً وطنیاً أحمد عون سوف، الذي ورث عن والده صفات الزعام

  .)29(مشهوراً 
محمد ) المفتي(فالشخصیات والأعضاء البارزون كلهم أعضاء أساسیون في الجبهة  

، إبراهیم بن شعبان، الذي تم )ابن اخت الرئیس المستقبل(أبوسعد العالم ومحمود المنتصر 
زاكینو حبیب أحد أهم رموز على خلیفة میوله الایطالیة، وتعاطفه مع  أغسطسطرده في 

عائلته لدیها نفوذ واسع كانت الجالیة الیهودیة في طرابلس، الحاج محمد سیف النصر، حیث 
  .)30(على مناطق بني ولید وأولاد سلیمان في الجنوب الشرقي
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  :The Free National Blocالكتلة الوطنیة الحرة  -ج
زب الوطني، حشدید داخل ال، نتیجة لخلاف 1946مایو  30ظهر هذا الحزب في 

فأنشق على  حسن وأسس الحزب ثم تبعه مجموعة من عناصره الداعمین الأساسیین الذین 
ي، كما ألتحق بهم خلال قبشیر الشیخ وعلى رجب ویوسف المشیر : شكلوا نواة اللجنة وهم

إلا  فترة قصیرة السید أحمد الفقیه حسن وبشیر بن حمزة الذي أصبح أمین الخزینة فیما عبد
  .)31(وحل محله خلیفة الزنتاني 1947أن السید بن حمزة ترك الحزب خلال یولیو 

تعتبر الكتلة من أكثر الجماعات السیاسیة نشاطاً وجدیة في طرابلس فهما من 
المعارضین للشروط التي أصر علیها السنوسیون في برقة وهي تولي إدریس السلطة على 

المطلب السنوسي ساندته بریطانیا بقوة واستطاعت في وهذا ) دون قید أو شرط(كامل لیبیا 
  ؟!النهایة أن تفرضه بطریقة دبلوماسیة قذره 

للإدارة العسكریة البریطانیة، مما جعل الإدارة تصفها  إدانةالأحزاب والكتلة من أكثر 
بعدم العقلانیة والتهور، وهذا حال السیاسة البریطانیة تجاه أیة حركة وطنیة في الوطن 

من المهمشین والتافهین، وخریجي المدارس "بي والإسلامي، فوصفت المنتسبین بأنهم العر 
وذ الأجنبي وهي ظاهرة موجودة فالثانویة المشاكسین السطحین، المتحمسین والخائفین من الن

، ومؤیدوهم فهم غالباً من الشباب وأكثرهم منبوذون وغیر )32(في كل بلدان الشرق الأوسط
ومن أنشطة ؟ ! هذا حال كل وطني شریف كیف تصفه دوائر الاستعمار. )33("معتبرین

وأدوات الكتلة أنها كانت تستخدم مختلف وسائل الاتصال والإعلان، مثل المنشورات 
والملصقات، حیث كانت توزع داخل المدینة، وخاصة في المساجد والمدارس، مثل خطابات 

كل من شأنه أن تنال لیبیا الموحدة الاستقلال قادة الكتلة وأهدافها وشعاراتها وبیاناتها، و 
إدارة عربیة صرفة في  بإنشاءوعضویة الجامعة العربیة، ومثلها مثل الحزب الوطني تطالب 

الولایة، كما عارضت بشدة عودة المهاجرین الایطالیین إلى الولایة الذین كانت تجلبهم السفن 
هؤلاء زادت من البطالة وكثرت الجریمة  بریطانیة، فعودةلتحت جنح الظلام وبعلم السلطات ا

الخ، كما أن الكتلة قامت بتوزیع مناشیر وملصقات محذرة فیها الایطالیین بأنه لیس من 
  .)34(حول مستقبل البلاد أمام لجنة تقصي الحقائق الرباعیة الدولیة آراءهمحقهم التعبیر عن 
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وأعلنت أن  نوسي للیبیا،كما عارضت الكتلة مسعى الإدارة المتواصل بشأن قیادة الس
نددت ضد  إنهاذلك سابق لأوانه وتاركة الأمر إلى ما بعد الاستقلال، ومن أنشطتها أیضاً 

  .)35(سیاسة التعسف التي تنتهجها وتمارسها سلطات الاحتلال الفرنسي في فزان
بعثت الكتلة الوطنیة ببرقیة إلى وكلاء وزراء الخارجیة للدول  1947أكتوبر  19في 

بع المجتمعین في لندن احتجاجاً على سیاسة فرنسا في فزان متهمین الإدارة الفرنسیة الأر 
مت الكتلة فرنسا بالعمل ه، وقد ات1907حقوق الإنسان، وعدم العمل بمیثاق لاهاي  بانتهاك

وقد أسست الكتلة مطالبها واحتجاجها )36(الفرنسیة الإمبراطوریةعلى ضم هذه المناطق إلى 
الفرنسیة وقعت اتفاقیة مع سیف النصر خلال تواجده في تونس للعلاج بتاریخ أن الحكومة 

وأنهت الكتلة تحذیرها لفرنسا بأن سیاسة أتباع ) 37(حول موضوع فزان 1947أكتوبر  6
العداء والتوسع الإمبریالي سوف لن تفید، وعلیه التوقف عن ذلك الممارسات التعسفیة ضد 

لا فأن العالم لن یعرف   .)38(سلام طالما استمر ذلك النهج الامبریالي العرب وإ
كما أن الكتلة كانت من أشد المعارضین لسیاسة وبرامج الجبهة الوطنیة الطرابلسیة 

في بنغازي الذي جمع عشر مندوبین بین ) 10+ 10(بشأن الإدارة السنوسیة واجتماع 
  .الاجتماع وقاطعته الجبهة البرقاویة ومثلهم من الجبهة الطرابلسیة فالكتلة نددت بذلك

لى السید  1947فبرایر  24في  ) عزام(بعثت الكتلة ببرقیة لرئیس الوزراء البریطاني وإ
أمین عام الجامعة العربیة بضرورة اتخاذ إجراء حازم ضد سیاسة الإدارة العسكریة البریطانیة 

فقر في طرابلس، حیث أنها أهملت الولایة التي أصبحت في حالة یرثى لها، فأنتشر ال
والمجاعة التي فتكت بالشعب، بالإضافة إلى البطالة التي تزداد یوم بعد یوم، وغیاب الأمن، 

  .)39(وانتشار الجریمة
عن  والإضرابوبهذا الخصوص نظمت الكتلة كثیراً من المظاهرات والاعتصامات 

 1947أخر في أكتوبر  إضراب، ثم لحقه 1946سبتمبر  20عام  إضرابالعمل، وكان أول 
  .ان الأكبر من نوعه في المدینة وامتد حتى سق الجمعةوك

مارس  6(وبهذه المناسبة عندما وصلت لجنة تقصي الحقائق البرلمانیة إلى طرابلس 
فقد منع السید على الفقیه حسن من مقابلة اللجنة ) 19448مایو  20وغادرة في  194448
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ارة العسكریة هي أن هؤلاء وأودع السجن، مع رفیق محمد توفیق المبروك وكانت حجة الإد
؟ وقد قام أنصار الكتلة بالتظاهر أمام مقر ! یعملون إثارة مشاعر الناس وتوجیه مطالبهم

بالرصاص  المتظاهرینوكانت ردة فعل المحتل البریطاني أن فرق ) بلاكلي(رئیس الإدارة 
. )40(واتعنصراً وأودعهم السجن لمدة أربع سن) 28(الحي نتج عن ذلك إلقاء القبض على 

أن یوقعا على تعهد بعدم المشاركة  إرغامهموبالنسبة إلى علي حسن وتوفیق المبروك، فقد تم 
بلس، اعنهم في ابریل، بعدما غادرت اللجنة الدولیة ولایة طر  الإفراجفي أي عمل سیاسي وتم 

د تولى قیادة الكتلة السید أحمد الفقیه حسن، وقد استمر على حسن في توجیه سیاسة قو 
، إلا أن 1948یونیو  2ما السید توفیق فقد تم إعادة انتخابه في الكتلة من خلف الستار أ

تعهداً بعدم المشاركة في أي عمل سیاسي في  وامضىالسلطة العسكریة البریطانیة منعته 
  .)41(المستقبل

مؤتمر وطني لیبي  إنشاءللكتلة وهي  الأساسیةیه المطالب قمد الفحلقد أحیا السید أ
، كما أید هیئة تحریر لیبیا بقیادة بشیر السعداوي، وقد أدرك أحمد الفقیه وبشیر واحد

إدریس (السعداوي، أن وحدة مستقبل لیبیا مرهون بقبولهم مشروع الإنجلیز لحكم لیبیا الموحدة 
لا لیبیا ستكون ثلاثة دول، وبهذا انسحب من المعسكر ال) السنوسي ضاد لبریطانیا وبدءا موإ

وذهما بتبني سیاسة جدیدة وهي القبول بأمرة إدریس لضمان وحدة واستقلال یستخدمان نف
  .)42(للبلاد

) 70.000(وبوصول اللجنة الدولیة إلى طرابلس بینت الكتلة بأن عدد منتسبیها بلغ 
إلا أن الرقم مبالغ فیه وأن عناصره وأعضاءه  )43(سبعین ألف عنصر في كافة أرجاء الولایة

  .)44(ائةثمانم) 800(في حدود 
كان ) مجموعة الشباب، واتحاد التجاري(كما أنه یجب أن یشیر إلى أن فرعي الكتلة 

خارج الاعتماد من الإدارة، التي دائما تواجه ذلك بالفرض نظراً لتوجه الكتلة السیاسي 
  .)45(المناهض للإدارة البریطانیة

بها شباب الكتلة هي الأعمال الدعائیة للكتلة من خلال توزیع  التي قامت ةمن الأنشط
المناشیر والملصقات، التي تعبر عن آلیة عمل الكتلة ففي أحدى المناسبات وتحت إشراف 
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قامت منظمة الشباب بإزالة الأسماء ) 1948مارس (السید علي مصطفى المصراتي 
سلامیة كلهااللاتینیة لشوارع مدینة طرابلس واحلال اسماء عربیة    .)46(وإ

عن تنظیم المظاهرات والاضطرابات والاعتصامات   مسؤولاأما اتحاد التجار فكان 
خمسة  5000قدرت الإدارة البریطانیة أن مجموع  1947 أكتوبروالعصیان المدني، ففي 

  ؟! 800تلة في حدود كوهذا ینافي مع زعمهم بأن انصار ال )47(عامل للكتلة ألاف
والجدیر بالذكر هنا نود أن أشیر إلى تعدد الجماعات السیاسیة وفشلها  وبهذا ومما تقدم

في الوصول إلى آلیة مشتركة یتم من خلالها العمل على مشروع وطني من شأنه أن یحقق 
  :الوحدة والاستقلال فإن ذلك راجع إلى عدة معطیات منها

خصیة لدى عودة الكثیر من اللیبیین من المهجر، وهم یحملون معهم طموحات ش -
بعض القیادات السیاسیة، مما ترتب علیه انشقاق وحدة الصف ضد عدو ذا دهاء ومكر 

  .یتمثل في الإنجلیز
وكذلك تعمیق الجهویة بین تیارین متناقضین متنافسین، وهما حسب تسمیة البریطانیین 

  .لهما، البرقاویین والطرابلسیین
الذي أرتبط ) إدریس السنوسي(بزعامة في هذا الشأن قد تزعم السنوسیون التیار الأول 

بعلاقة قدیمة ووطیدة بالإنجلیز نتج عنها قیام إدریس بتقدیم الخدمات لهم، وفي المقابل 
أصبح هو المرشح الوحید المقبول لدیهم لتولي حكم لیبیا بنظام ملكي دون قید أو شرط وفي 

طنیین غیر المنحازین رابلسیین یقوده مجموعة من الو طالطرف الأخر كان یوجد معسكر ال
قوى مثل الطاهر الزاوي، أحمد السویحلي، الطاهر المریض، الباروني، وكان مطلب  لأیة

هؤلاء في المهجر وبعد العودة هو الاستقلال والوحدة، وأن الصندوق هو من یحدد حاكم لیبیا 
  .المستقلة

میولها  لیینالایطاوقد كان لهذه الجماعات والأحزاب السیاسیة التي ظهرت بعد طرد 
  .السیاسیة المتباینة، وهي بذلك لا تخرج عن دائرة التیارین المتنافسین
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وبهذا نكون قد أنهینا الجزء الأول من دراسة الأحزاب السیاسیة الأساسیة التي ظهرت 
في طرابلس قبل میلاد المؤتمر الوطني الكبیر بقیادة المناضل المرحوم بشیر السعداوي 

  .بقیادة سالم المنتصر الاستقلالوحزب 
الوطني وحزب الاستقلال  رفي البحث القادم إن شاء االله سنقوم بدراسة حزبي المؤتم

  .وآلیة الصراع بینهما
  :المراجع
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